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التیموس.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التیموس. - 06الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -10-31  

  مقدمة :

  المذیع :

اللھم رب البیت العتیق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمھاتنا من النار ، یا ذا الجود والكرم ، والفضل  

  والمنِّ والعطاء .

ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، حلقة جدیدة من برنامج : "الإعجاز أخوة الإیمان والإسلام ، السلام علیكم  

العلمي في الكتاب والسنة" ، معنا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ محاضر في كلیة التربیة 

  بجامعة دمشق ، خطیب ومدرس دیني في جوامع دمشق ، أھلاً وسھلاً بكم .

الكون مظھر لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى ، فیمكن أن كما ذكرتم فضیلة الدكتور في كتابكم ،  

تلمس من خلال الكون أسماء الله الحسنى وقدرتھ وعلمھ ورحمتھ وعدالتھ ، لذلك فإن القرآن طافح 

بالآیات التي تدعو إلى التفكر في خلق السموات والأرض ، ما دمنا بدأنا الحدیث عن الإنسان ، فسنبدأ 

   التیموس ذكرتموھا في كتابكم ، فما ھي ؟ وما ھي وظیفتھا ؟ بالحدیث عن أعضائھ ،

  وظیفة التیموس :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

  آیتین ، الآیة الأولى :أستاذ عبد الحلیم ، جزاكم الله خیراً ، بادئ ذي بدء لا بد من ذكر  

  ﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾

  ]85[سورة الإسراء: 

  والآیة الثانیة : 

  ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بِمَا شَاءَ﴾

  ] 255[ سورة البقرة : 
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لقرون عدة أن ھذه الغدة لا فائدة لھا إنھا غدة صغیرة جداً إلى جانب القلب ، أجمع الأطباء والعلماء  

ً ، ولا وظیفة لھا إلى سنوات لا تزید على عشر ، ثم اكتشف أن ھذه الغدة أخطر غدة في جسم  إطلاقا

  الإنسان ، ھذا الظن المتوھم ، وھذه الحقیقة الناصعة تؤكد أن الإنسان لا یعلم إلا أن یعلِّمھ الله :

  إلاَِّ قلَِیلاً ﴾﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ 

  ]85[سورة الإسراء: 

لماذا قال الأطباء : إن ھذه الغدة لا وظیفة لھا ولا فائدة منھا ؟ لأنھا تضمر تماماً بعد سنتین ، وكأنھا لم  

تكن ، ھذا الضمور بعد سنتین من الولادة ، وكأنھا لم تكن ، ھذا الضمور القریب من الولادة أوھم 

ً ، ثم اكتشف أنھا العلماء أنھ لا فائدة منھا أخطر غدة في جسم الإنسان ،  -وأنا أعني ما أقول  -إطلاقا

ذلك أن جھاز المناعة المكتسب الذي تحدثنا عنھ بفضل الله في حلقة سابقة فیھ خمس فرق ، فیھ فرقة 

  الاستطلاع ، وفرقة المقاتلین ، وفرقة تصنیع السلاح ، وفرقة الخدمات والمغاویر .

كریات بیضاء تحمل سلاحًا  لموضوع السابق الفرقة الثانیة ، فرقة المقاتلین ، إنھایعنینا من ھذا ا 

، ولكن تقاتل بھ من ؟ سماھا العلماء قبل أن تدخل ھذه المدرسة الحربیة الغدة الصعتریة ، خطیرًا

المقاتلة التیموس ، خلایا تائیة ھمجیة ، إنسان جاھل معھ سلاح قد یقتل أولاده ، فھذه الكریات البیضاء 

الفرقة الثانیة من جھاز المناعة المكتسب تدخل إلى ھذه المرحلة الحربیة ، وتقبع فیھ سنتین ، تتعلم من 

ھو الصدیق ، ومن ھو العدو ، ففي صورة مجھریة من مجھر إلكتروني یكبر ألوف المرات صورت 

اء الخلایا التائیة الھمجیة جالسة ھذه الغدة فإذا بھا مدرج كالمدرج الروماني تماماً ، وھذه الكریات البیض

في مقاعد تستمع بطریقة أو أخرى إلى دروس تتعلم بھا من ھو الصدیق ، ومن ھو العدو ، خلیة معھا 

سلاح خطیر تقاتل من ؟ من ھو العدو ؟ ھناك آلاف العناصر الصدیقة البروتینات ، والمواد المرممة ھي 

ھذه الكریات  -لعدوة ، فلابد من أن تتعلم ھذه الخلایا مواد صدیقة للإنسان ، وھناك آلاف العناصر ا

من ھو الصدیق ومن ھو العدو ، طریقة التعلم لا تزال مجھولة ، لكن الطفل في ھاتین السنتین  - البیضاء 

یضع كل شيء في فمھ للتعرف على المحیط ، ویأخذ من مناعة الأم فیتعلم من تجاربھ ومن أمراض 

  شاطات تشكل معلومات حول الصدیق والعدو .أصیب بھا ، مجموع ھذه الن

لكن كما تعلمون لیس ھناك مدرسة على الإطلاق إلا وفیھا امتحان ، كیف تمتحن ھذه الخلایا التي تلقت 

العلم سنتین ؟ ھناك لھذه الغدة مخرجان امتحانیان ، في المخرج الأول تعطى الكریة البیضاء الخلیة 

ھمجیة فأصبحت مثقفة ، تعطى عنصرًا عدواً ، فإن قتلتھ نجحت ، التائیة التي أصبحت مثقفة ، كانت 

وإن لم تقتلھ رسبت ، ورسوبھا یعني قتلھا ، ثم تعطى امتحاناً آخر ، تعطى عنصرًا صدیقاً ، فإن قتلتھ 

رسبت ، وتقتل ، وإن لم تقتلھ نجحت وتنطلق ، فبعد عامین تتخرج ھذه الخلایا التائیة التي كان اسمھا 
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أصبح اسمھا بعد الدراسة والثقافة الخلایا التائیة المثقفة ، تتخرج ، وقد عرفت من خلال ھذه ھمجیة ، ف

  الدورة التي استغرقت سنتین من ھو الصدیق ، ومن ھو العدو .

  المذیع :

سبحان الله ! خلال ھاتین السنتین كما ذكرتم یأخذ الطفل مناعة الأم ، حتى لا یبقى من دون مناعة ،  

    لدورة التدریبیة ، وكأننا في مدرسة فعلاً ، وبعد ذلك یصبح ھناك خلایا مقاتلة كما ذكرتم .ولكن ھذه ا

  ضمور غدة التیموس بعد سنتین فقط :

  الدكتور راتب :

لماذا تضمر ؟ نظام ھذه الكلیةّ أن المتخرجین یوكل إلیھم أمر تعلیم الأجیال الصاعدة إلى نھایة الحیاة ،  

الأساتذة ، یعلمّون بقیة الخلایا ، وبقیة الكریة البیضاء إلى نھایة الحیاة ، فعندئذ فھؤلاء الخرّیجون ھم 

تنتھي مھمة المدرسة ، فتغلق أبوابھا ، وتضمر ، وضمورھا سبب الأوھام الذي قالوا : إنھا بلا فائدة ، 

  ولا وظیفة لھا .

لمدرّسین بعد سنٍّ معینة ، ما الذي یحصل بعد الخمسین عامًا ؟ یضعف التعلیم ، وھذا یجري عند ا 

یعطي درساً مختصراً بلا تفاصیل ، بلا أدلة ، فیبدو أن ھذه الكریات البیضاء الجیل الأول الذي أوكل 

إلیھ تعلیم الأجیال اللاحقة ، أو لعل كل جیل یعلم جیلا آخر ، ھذا في علم الله عز وجل ، في سنّ معینة 

ى بالخرف المناعي ، وھو كالحرب الأھلیة في البلاد ، ھذه یضعف التعلیم ، فیصاب ھذا الجھاز بما یسم

العناصر المقاتلة ، ومعھا سلاح ، بدل أن تقاتل الأعداء تقاتل الأصدقاء ، ھناك سبعة أمراض یسببھا 

الخرف المناعي ، كالتھاب المفاصل الرثوي ، ھذه حرب أھلیة ، الكریات البیضاء تھاجم العناصر 

سان ، على كل ھذه الغدة التي لم یھتم بھا ، ولم یلتفت إلیھا كانت في ظن علماء الصدیقة ، ثم یموت الإن

كبار أنھا لا فائدة منھا ، ولا وظیفة لھا ، فإذا ھي أخطر غدة في الإنسان ، لأنھ لولا ھذه الغدة لمات 

  الإنسان منذ زمن طویل .

مل جبار ، لو أوكل إلى أكبر عالم في البارحة كنت أتابع موضوعًا علمی�ا ، فقیل : إن المشیمة تقوم بع

  الطب لمات الجنین في ساعة .

  المذیع :

فضیلة الدكتور ، كما ذكرتم لنا الغدة الصعتریة أو التیموس التي ھي مثقفة ومعلمة للجھاز المناعي  

م ما والكریات البیضاء ، وذكرتم أیضاً في كتابكم الغدة النخامیة ، عادة ما نسمع باسمھا ، ولكن لا نعل

  ھي وظیفتھا ؟
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  الغدة النخامیة ملكة الغدد :

  الدكتور راتب :

الغدة النخامیة ھي ملكة الغدد ، إنھا تھیمن على كل الغدد الصماء في الجسم ، كیف أن النظام العصبي  

التعقید ، لھ ملك ، ھو الدماغ ، وأن أوامره كھربائیة ، كذلك النظام الھرموني في الإنسان ، نظام بالغ 

  ودقیق جداً ، على رأسھ ملكة ھي الغدة النخامیة .

الغدة النخامیة لا یزید وزنھا على نصف غرام ، تفرز عشرة ھرمونات ، لو أن واحداً تعطل إفرازه  

لأصبحت حیاة الإنسان جحیماً لا یطاق ، أضرب مثلاً : لو أن إنساناً یمشي في بستان ، ورأى أفعى ، 

ً ما الذي حصل ؟ صورة ھذه الأفعى انطبعت على شبكیة العین، إحساس ضوئي ، ھذه الصورة  طبعا

تنقل للدماغ ، الدماغ فیھ إدراكات ومفھومات ، ھذا الطفل سمع بعض القصص من جدتھ ، رأى عند 

صدیقھ أفعى في وعاء ، قرأ في كتاب العلوم عن الأفعى ، وسم الأفعى ، فمن مجموع قراءاتھ 

شأ في دماغھ مفھوم الأفعى ، فإذا قیل لھ : أفعى ، أو رآھا أثیر فیھ ھذا المفھوم ، ومشاھداتھ وخبراتھ ین

  ویخاف عندھا .

یوجد تعلیق لطیف جداً : الإنسان تعاملھ مع المحیط الخارجي وفق القانون التالي ، إدراك ، انفعال ،  

والانفعال لا بد من أن یعقبھ  سلوك ، أنت حینما ترى أفعى تدرك أن لدغتھا قاتلة ، لا بد من أن تنفعل ،

سلوك ، إما أن تقتلھا ، وإما أن تھرب منھا ، فإذا أدركنا ، ولم ننفعل ففي إدراكنا خلل ، فإذا انفعلنا ، ولم 

  نتحرك ففي انفعالنا كذب ، قد یكون الإدراك غیر صحیح .

لخبر ھادئاً مبتسماً ، والتفت مثلاً لو أن واحداً قال لآخر : على كتفك عقرب ، فبقي ھذا الذي تلقى ھذا ا 

نحوه ، وقال : أشكرك من أعماق قلبي على ھذه النصیحة الثمینة، وسأكافئك ، وأرجو الله أن یمكنني أن 

أكافئك علیھا ، معنى ذلك أنھ ما سمع ما قیل لھ ، لو سمع كلمة عقرب لخرج من جلده قبل أن یلتفت 

في الإدراك خللاً ، وحینما تنفعل ولا تتحرك ففي  نحوه ویشكره ، فأنت حینما تدرك ولا تنفعل فإنّ 

  الانفعال خلل ، فھو انفعال كاذب ونفاق .

  فلذلك علامة فھمنا للدین طریقة تطبیق تعلیمات الصانع ، المبادرة لتطبیق تعلیمات الصانع . 

انطبعت صورتھا على شبكیة العین إحساساً ، وانطلقت للدماغ نعود إلى المثل : ھذا عندما رأى أفعى  

إدراكاً ، الدماغ ملِك ، عنده معلومة خطیرة ، أن ھناك خطرًا ینتظر صاحبھ ، مكافحة ھذا الخطر من 

مھمة ملكة الغدد النخامیة ، ما دام الدماغ ملكاً ، والغدة ملكة فلا بد لھا من ضابط ارتباط ، فھناك جسم 

اسمھ تحت السریر البصري ، ھذا ضابط الارتباط بین ملكة الغدد وملك الجھاز العصبي ، في الدماغ 

في .   فالدماغ عن طریق ھذا الضابط یخبر الملكة أن ھناك خطراً فتصرَّ
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  وظائف الغدة النخامیة :

  

  ـ إصدار أوامر للكظر : 1

ر ، غدة فوق الكلیة ، الكظران ، ھذه الغدة النخامیة عندھا أفراد وفریق عمل من أكبر رفقاء عملھا الكظ 

فوق كل كلیة غدة اسم الواحد منھا الكظر ، فالغدة النخامیة تأمر الكظر، وكأنھ وزیر داخلیة ، ھناك 

مشكلة فتصرّف ، ماذا یفعل الكظر ؟ یرسل أمراً للقلب برفع النبض ، لأن القلب مھمتھ الآن أن یعطي 

مانین ضربة في الدقیقة ، الدم محدود ، فلا بد من رفع القلب كمیة دم زائدة ، وعلى سرعتھا التقلیدیة بث

إلى مئة وثمانین نبضة، فأول أمر من الكظر إلى القلب برفع النبض ، لو أن نبض القلب ارتفع ، ولم 

یوافقھ ارتفاع وجیب الرئتین لكان ھناك مشكلة ، لا بد من أمر آخر للرئتین برفع الوجیب ، فالخائف 

، ویرتفع وجیب رئتیھ ، یتنفس بشكل سریع . أمر ثالث : ھذا الإنسان أبیض اللون،  تزداد ضربات قلبھ

وردي جلده جمیل جداً ، ولیس بحاجة للجمال ، وھو یواجھ خطر الموت ، لذلك یصدر أمرًا للأوعیة 

نھ ، المحیطیة بتضییق لمعتھا لتوفیر الدم ، لا إلى لون أزھر ، بل إلى جھد أكبر ، لذلك الخائف یصفر لو

الأمر الثالث من الكظر إلى الأوعیة المحیطیة بتضییق لمعتھا. الأمر الرابع یذھب إلى الكبد لیطلق مزیداً 

من السكر ، لیكون وقوداً للعمل الطارئ ، لو فحصنا دم خائف لوجدنا كمیة السكر فیھ غیر طبیعیة ، 

ضربة سكین فینزف دمھ كلھ ، یصدر أمراً زائدة جداً ، ثم إن ھذا الخائف قد یحتاج لأن یقاتل ، فقد تأتیھ 

للكبد بإطلاق ھرمون التجلط ، فلو فحصنا لزوجة دم خائف لوجدنا اللزوجة عالیة جداً ، لئلا یسیل دمھ 

من جرح صغیر ، فھذه خمسة أوامر یصدرھا الكظر ، أمر للقلب ، وأمر للرئتین ، وأمر للأوعیة ، 

، ھذا كلھ یتم في ثانیة واحدة ، فھذه أحد مھمات الغدة النخامیة،  وأمران للكبد ، وھذا كلھ للغدة النخامیة

  أن تصدر أوامر للكظر كي یواجھ الخطر .

  ـ إفراز ھرمون النمو : 2

ھناك ھرمون آخر ھو ھرمون النمو ، الحقیقة أنّ ھذا الھرمون مؤلف من مئة وثمانیة وثمانین حمضاً  

كي عنوانھ : " الله یتجلى في عصر العلم " ، یقول ھذا الكاتب أمینیاً ، وقد قرأت في كتاب ألفھ عالم أمیر

: إن ذرة واحدة من حمض أمیني لا یمكن أن تكون صدفة ، ولو من ذرات الكون مجتمعة ، ذرات 

الكون بأكملھا لا یمكن بحسب مبدأ الصدفة أن تصنع ذرة من حمض أمیني ، یجب أن یكون في كل لتر 

مات من ھذا الھرمون ، ھرمون النمو ، إن زاد ھذا تعملق الإنسان ، من دم الإنسان عشرة میكروغرا

وإن قلّ عن مستواه تقزّم ، فإذا كان إفرازه طبیعیاً كان بھذا الشكل المعتدل ، ھذا ھرمون النمو ، وذاك 

  ھرمون الكظر .
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  ـ إفراز ھرمون الحلیب : 3

ل تبدأ بإفراز ھرمون یجول في الدم حتى وھرمون آخر إفراز الحلیب ، فالغدة النخامیة بعد الحمل بقلی 

یبلغ أوجھ بعد الوضع ، فإذا ثدیا الأم تفرزان الحلیب من ھذه الغدة النخامیة، أو بأمر من ھذه الغدة التي 

  لا یزید وزنھا على نصف غرام ، ھذا صنع من ؟

  لنَّجْدَیْنِ ﴾﴿ ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ * وَھَدَیْنَاهُ ا

  ]10- 8[سورة البلد: 

من أوجھ تفسیرات ھذه الآیة : وَھَدیْنَاهُ الثدیین ، طعام جاھز ، بارد في الصیف، دافئ في الشتاء ،  

تتبدل نسبھ في الرضعة الواحدة ، في أول الرضعة تكون نسبة الماء ستین بالمئة ، وفي آخرھا تكون 

  دیة الله لھذا المخلوق الصغیر .نسبة الماء أربعین بالمئة ، فھذا من ھ

  ـ توجیھ الغدة الدرقیة : 4

ھناك ھرمون الغدة الدرقیة ، وھي تقوم بأخطر عمل ، ألا وھو الاستقلاب أي تحول الطعام إلى طاقة ،  

ناً في الجسم ، أما  فالذي یزید وزنھ كثیراً یكون ھناك خلل في غدتھ الدرقیة ، یبقى بعض الغذاء مخزَّ

الغذاء بكاملھ إلى طاقة فیبقى وزن الإنسان طبیعیاً ، فالغدة النخامیة توجھ الغدة الدرقیة ،  حینما یتحول

بل إن ھرمون الغدة الدرقیة یثبت الغدة النخامیة ، وھرمون الغدة النخامیة یحث الغدة الدرقیة ، من ھذا 

  التوازن بین الھرمونین تقوم الغدتان بأفضل الوظائف.

  المذیع :

النخامیة عدة وظائف ، تصدر أوامر للكظر ، وإفرازات الحلیب أیضاً، وھناك النمو ، وتوجیھ  إذاً للغدة 

  الغدة الدرقیة .

  ـ إفراز الھرمون الجنسي : 5

  الدكتور راتب :

  ھناك الھرمون الجنسي ، علامات الذكورة في الطفل تبدأ بالظھور بعد إفراز ھرمون الجنس . 

تقى بمدیرة مبیعات ، بعد حین التقى بھا ثانیة ، فإذا ھي بمعالم أخرى ، صدیق لي كان في ألمانیا ، فال 

صوتھا خشن ، نبت شعر في وجھھا ، فسألھا ، قالت وبكت : لقد أصاب غدتي النخامیة عطب ، فأنا 

أنفق نصف دخلي لأبقى على ھذه الحالة ، فھناك نعم كبیرة، ھذه الغدة نصف غرام تعطي للذكر 

  صائصھا ، عن طریق ھرمون الجنس .خصائصھ ، وللأنثى خ

  ـ إفراز ھرمون توازن السوائل : 6

ھذه الغدة تفرز ھرمون توازن السوائل ، لو أن ھذا الھرمون اضطرب فلم یفرز لأمضى الإنسان كل  

وقتھ بین صنبور الماء ودورة المیاه ، قد یشرب برمیل ماء في الیوم ، ھرمون توازن السوائل ، إنھ 
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التیموس.   

عتدل ، ویطرح ھذا الماء على شكل بول في الحد المعتدل ، فھذه الغدة لھا دور خطیر یشرب بالحد الم

  في حیاة الإنسان ، وقد سماھا العلماء ملكة الغدد ، لأنھا تشرف على معظم الغدد الصماء في الجسم .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

دة دقیقة ، وھذه الدقة لا بد لھا من ھذا التكوین العجیب لجسم الإنسان ، ولكل جھاز وظیفة معینة ، وغ 

  خالق ، كما ذكرنا في ھذه الحلقات من الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة .

نشكركم فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي في نھایة ھذه الحلقة ، وإلى حلقة قادمة بإذن الله  

  ركاتھ .تعالى ، نستودعكم الله ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وب

   

 


